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ےا ای راچو 
المقدمت 

الحمد لله رب العالمين» خالق الإنسان في أحسن تقويم» القائل سبحانه: 
ال روا أن اله سر رکم ماف الوت وما ف الأرض اسبح عك نعم نعمهء ظلهرة وباطتة 4 
e e o E‏ 
القائل فيه سبحانه: ‏ وما أرسل صلا رة لْمَكَم 4 [الأئبياء: ۷٠١٠ء‏ وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وصحبه الخر الميامين» وعلى من سار على دربه والتزم بهديه 
إلى يوم الدين» وبعد. 

فقد حرص مجمع الفقه اللإسلامي الدولي على وحدة الأمة» وعدم تفرقها 
وتنازعها على سس مذهبية» نتيجة للجهل وسوء الفهم» أو وقوعا في خحطط 
الأعداء وحبائلهم؛ الذين يسعون إلى إضعاف الأمة وتشتيت شملهاء فعندما 
O a‏ 
الهاشمية في الفترة من ۲۸ جمادى الأولى - ۲ جمادى الآخرةسنة ١٤١۷‏ 
للهجرة؛ الموافق ۲٤‏ - ۲۸ حزيران ۲٠٠٠‏ م؛ موضوعَ: (الإإسلام والأمة 
الواحدة» والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية)» أوصى بعقد الندوات 
واللقاءات التي تمدف إلى معالجة الأسباب التي تؤدي إلى التفرق والتنازع» 
وكان مما أوصى بدراسته لتلاني هذه الأمور القضايا التالية: 

أولا: مسألة الولاء والبراء. 

ثانيا: حديث الفرقة الناجية» وما بني عليه من نتائج. 


ثالثا: ضوابط التكفير والتفسيق والتبديع دون غلو أو تفريط. 
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رابعا: الحكم بالردة» وشروط تطبيق حدها. 

خامسا: التوسع في الكبائر» وما يترتب على الوصف بارتكابما . 

سادسا: التكفير لعدم التطبيق الشامل لآحكام الشريعة» دون تفصيل بين 
الأحوال. 
تداول المطبوعات التي تعمق الفرقة» أو تصف بعض المسلمين بالكفر أو 
الضلال دون مسوغ شرعي متفق عليه» مع تأكيده على الجهات المعنية بأن 

والإرهاب بات يشكل خطرا كبيراً على الأمة ودينها العظيم ومشروع بنائها 
وتطويرها الحضاري المتميز» وسأتناول في هذا البحث موضوع: (الخطاً في 
ضبط المفاهيم الشرعية: «الجهاد» الولاء والبراء» التكفير» التأصيل والتنزيل»). 

وواضح أن هذا العنوان يشمل العديد من المسائل» وماذكر هو المهم» 
وأما ما ذكر في توصية مجمع الفقه الإإسلامي الدولي فإن عدم ذكر الجهاد يعود 
إلى تصدي المجمع له في قرارات أخرى. 


() واضح أن هذا الأمر لم يتعرض له هذا البحث» والمقصود أن هذا التوسع يجعل أعدادا كبيرة 
من المسلمين من مرتكبي الكبائر» وعند ذلك يثار في وجههم الأوصاف التي أطلقت على 
هؤلاء المرتكبين» والتي وصلت عند بعض الفرق إلى الحكم بكفرهم» وهو ما تصدى العديد 
من العلماء لرده. انظر في استعراض موسع للكبائر: كتاب الزواجر عن ارتكاب الكبائر» لابن 
حجر الهيثمي. 
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ومن المعلوم أن المملكة الأردنية الهاشمية قد تصدت لإصدار رسالة عمان 
برعاية جلالة الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله تعالى ومتابعته» مدف بيان 
الصورة الحقيقية المشرقة لهذا الدين العظيم» والتعريف بهاعلى جميع 
المستويات؛ نظرا للجهل الواسع بحقائق الإإسلام» والاستغلال البشع من أعدائه 
لهذا الجهل» وللممارسات الخاطئة التي ترتكب باسمه» بالإأضافة إلى العداء 
المستحكم منهم لهذه الآمةء والذي تجلى في عمليات التشويه والإساءة البالغة له 
منهم» والذي تمثل بغزو ثقافي مغرض تواكب مع انطلاقة هذا الدين» وانتشاره 
الواسع في العالم» بالإضافة إلى شعور المسلمين بالمعاناة والظلم والعدوان مما 
يتم في المجتمع الإنساني من أصحاب السلطة والنفوذ فيه» والذي يتجلى في 
ظاهرة الكيل بمكيالين في العلاقات الدوليةء والوقوف في وجه الحقوق العادلة 
للشعوب» وممارسة الظلم والاضطهاد بأعنف صوره؛ وذلك ني العديد من 
القضايا التي تعرضت فيها شعوب إسلاميةء وما زالت تتعرض لأنواع من 
العدوان وتضييع الحقوق دون حلول ناجعة ومعالجات شافية لهذه القضايا كما 
هو واضح ني القضية الفلسطينية» وغيرها من قضايا المسلمين في العالم كله. 

وقد تصدت رسالة عمان لبيان حقيقة الإرهاب بالمعنى المعاصر المقصود؛ 
تفريقا لهذا المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الوارد ني عدد من الآيات» 
مثل قوله تعالی: لوآ دوا لھم ما اسَطعتم ن فو وس رَبَاطِ اليل رجت 
پو عدو آي وعو ڪم ورين من دونه لا تعلموتهم أله يعَلَمْهَمٌ € [الأنفال: »]٠١‏ 
فهي تقول: (وإننا نستنكر دينياً وأخلاقياً؛ المفهوم المعاصر للإرهاب» والذي 
يراد به الممارسات الخاطئة أي كان مصدرها وشكلهاء والمتمثلة في التعدي 
على الحياة الإنسانية بصورة باغية متجاوزة لأحكام الله» تروع الآمنين» وتعتدي 
على المدنيين المسالمين» وتجهز على الجرحى وتقتل الأسرى» وتستخدم 
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الوسائل غير الأخلاقية» من تمديم الخمتران واشتباعة المندن #ولك شلوا 
القن الى حرم آله مإ بای € [الأنعاء: [ 9 و ت هده الممارسات و رى 
أن وسائل مقاومة الظلم وإقرار العدل تكون مشروعة بوسائل مشروعة» وندعو 
الأمة للأخذ بأسباب المنعة والقوة لبناء الذات والمحافظة على الحقوق» ونعى 
أن التطرف تسبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى» وأن 
شجرة الحضارة تذوي عندما يتمكن الحقد وتنغلق الصدور. 

والتطرف بكل أشكاله غريب عن الإسلام الذي يقوم على الاعتدال 
والتسامح» ولا يمكن لإنسان أنار الله قلبه أن يكون ذا غلو وتطرف» وفي الوقت 
نفسه نستهجن حملة التشويه العاتية التي تصور الإسلام على آنه دين يشجع 
العنف ويؤسس للإرهاب)» ولا تكتفي الرسالة بذلك؛ إنما تحاول الوقوف على 
أسباب التطرف والعنف؛ وتدعو المجتمع الدولي إلى العمل بكل جدية على 
تطبيتق القانون الدولي؛ واحترام المواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم 
المتحدة» وإلزام الأطراف القبول بها ووضعها موضع التنفيذ» دون ازدواجية في 
المعايير» لضمان عودة الحق إلى أصحابه وإنهاء الظلم لأن ذلك من شأنه أن 
يكون له سهم وافر في القضاء على أسباب العنف والغلو والتطرف. 

وتقول في بيان حقائق هذا الدين: (وأعطي للحياة منزلتها الساميةء فلا قتال 
لغير المقاتلين» ولا اعتداء على المدنيين المسالمين وممتلكاتہم» أطفالاً في 
أحضان أمهاتهم وتلاميذ على مقاعد الدراسة وشيوخاً ونساءً فالاعتداء على 
حياة إنسان بالقتل أو الإيذاء أو التهديد اعتداء على حق الحياة في كل إنسان» 
وهو من أكبر الآثام» لأن الإنسانية هي أساس العمران البشري من .اا 
RR‏ فساو في الأرض مَڪاتما مت الاس جَِيعًا وَمَنْ ااه 
فاا الاس کیا جم ميا [المائدة: [r1‏ 
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وقد جاء عقد المؤتمر الدولي في عمان في الفترة بین ۲۷ - ۲۹ جمادى 
الأولى من سنة ٠٤١١‏ للهجرة الموافق ٠- ٤‏ تموز من سنة ۲٠٠٠‏ م في ظلال 
رسالة عمان تعميقا لمحاور هذه الرسالة وموضوعاتهاء والذي شارك فيه 
العلماء والمفكرون وبخاصة من مؤسسات الفتوى والمجالس والمجامع 
الفقهية على مستوى الأمة تأكيدا على التقاء علماء الآمة على ما ورد في هذه 
الرسالة من مبادئ ورؤى وأفكار. 

وقد انتهى المؤتمر والذي حمل عنوان: (حقيقة الإإسلام ودوره في المجتمع 
المعاصر) بالتأكيد على ما ورد في رسالة عمان والإإشادة به» وتبنى العديد من 
القرارات التي تحفظ وحدة الآمة وتحميهاء وبخاصة ما يتعلق بصحة إسلام 
جميع آتباع المذاهب ماداموايؤمنون ويوقنون بأركان الإيمان» وأركان 
الإسلام» ولا ينكرون معلوما من الدين بالضرورة» كما جرى التنديد بأمرين في 
غاية الخطورة وهما: الجرأة على التكفيرء والجرأة على الفتوى؛ حماية لمسيرة 
الأمة من كل ما يثير الاختلاف بينها ويدمر وحدتهاء ويعكر سلامة حملها لدين 
الله سبحانه الخاتم الذي جاء رحمة للعالمين» وتحقيقا لسعادة الناس في الدنيا 


ےو مک سد 


والآخرة؛ قال تعالى: # وما أرسل سكلا رح ةلمر € [الأبياء: »]۱١۷‏ وقال 


ل r‏ ا ور ر سد ے روک رو رک 3< 
س بحانه: ورلا عي الكتب نيسا لک شیع وهدى وة ولشری 
2< | < : > > ا 2 2 a‏ 
ِن € [النحل:۸۹]» وقال جل من قائل: * تم حير مَوٍ حرجت للتاس 
امون پالمعروف و هوت عن ألم ڪر ونومون بأل € [ آل عمران: ۱۱۰]. 
ونظرا لأهمية هذه القرارات فقد تبناها منتدى العلماء والمفكرين الذى عقد 
في مكة المكرمة في الفترة من ۲٠٠١ /۹ / ١٠١-٩‏ م تمهيدالمؤتمر القمة 
الاستشنائى الثالث الذى عقد فى مكة المكرمة فى الفترة من 1-١‏ ذو القعدة ١٤١١‏ 
للهجرة الموافق ۷ -۸ ديسمبر ۲٠٠١‏ م» بدعوة كريمة من المغفور له بإذن الله 
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د ا 
تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز؛ طيب الله ثراه. 
وقد تبنى هذه القرارات هذا المؤتمر العتيدء كما يظهر جليا في البرنامج 
العشري لعمل منظمة التعاون الإسلامي» والذي جرى اعتماده في هذا المؤتمر. 
ولذا سأحاول في هذا البحث أن أعرض للأمور التالية؛ كل في مطلب: 
المطلب الأول: الجهاد ني الإسلام» أسبابه ودوافعه وما يحكمه من مبادئ وأسس. 
المطلب الثاني: التكفير» ضوابطه وحدوده. 
المطلب الثالث: الو لاء والبراء. 
المطلب الرابع: مفهوم الفرقة الناجية. 
المطلب الخامس: الحكم بالردة وآثاره في مجال محاربة الإرهاب. 


المطلب السادس: التأصيل والتنزيل. 
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المطاب الأول 
الجهاد في الاسلام: أسبابه ودوافعه»› 
وما یحکمه من مبادیئ وأسس 

ينقسم الحديث في هذا المطلب إلى الفروع التالية: 

الفرع الأول: بيان حقيقة الجهاد وأسبابه ودوافعه. 

الفرع الثاني: المبادئ والأسس التي تحكم نظرة الإسلام إلى الجهاد وغيره 
من مجالات عمل الشريعة. 

الفرع الثالث: موقف الإسلام من التعامل مع الآخر. 

الفرع الرابع: سبق الإسلام في هذه المجالات. 

الفرع الأول : حقيقة الجهاد وأسبابه ودوافعه في الإسلام. 

من الأهمية بمكان» ونحن نتصدى في هذا المؤتمر لبيان موقف الإسلام من 
الإرهاب والعنف والتطرف أن نبين حقيقة الجهاد في الإإسلام الذي يتعرض 
لتشويه بالغ من أعداء الإسلام» وبخاصة علاقته بمفاهيم السلام والعدل ومنع 
الظلم والعدوان» فقد نظم الإسلام كل مايتعلق بالحرب من حيث أسبابما 
وأهدافها وكيفية إعلانها في إطار نظر إسلامي راشد يقوم على تعانق مفاهيم 
السلام والعدل ومنع الظلم والبدء بالعدوان؛ فالسلام الحقيقى الذي یتبناه 
الإسلام ويدعو إليه هو السلام القائم على العدل بمفهومه الشامل» والعدل 
الذي يدعو إليه اللإسلام لا يمكن أن يتحقق في المجتمع دون أن يسوده السلام 
بمفهومه الشامل الذي يقوم على منع الظلم والبدء بالعدوان» وإذا اكتمل 
الآمران بهذا الشمول استقر واقع المجتمع الإنساني» وانتظمت أموره» وعاش 
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الناس بسعادة وطمأنينة؛ لا يخافون من ظلم» ولا يخشون من عدوان. وإن 
إيضاح العلاقة بين مفاهيم السلام والعدل بشمولها وتعدد جوانبها ومجالاتا 
أمر ني غاية الأهمية» يدفع إلى العناية هما معاً؛ فلن تنجح محاولات تحقيق 
SS‏ 
للمشكلات المطروحة؛ تجتث أسباب المشكلة من جذورها على أسس 
ا ی کی و ا و کر 
إسلامية تظهر في تأكيد الإسلام على أن الحرب مشروعة في الإسلام لأسباب 
محددة؛ ساسها حماية الحقوق» وصيانة قواعد العدالة دون عدوان أو ظلم. 


والمقصود بالجهاد في اللغة والاصطلاح ذكره العلماء في مطلع حديثهم عن 
الجهادء فبينوا أن الجهاد في اللغة يعني بذل الوسع والطاقة» واصطلاحاله 
أو الجسم لنيل مرضاة الله تعالى؛ ورغبة في أجره وثوابه؛ وبذايدخل فيه كل 
فيدخل فيه جهاد النفس وكل عمل للخيرء أما المعنى الخاص فيقصد به قتال 
الأعداء ومحاربتهم. 
ومن خلال الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة يمكن حصر أسباب 
١-الدفاع‏ عن النفس؛ حماية للذات ومتعلقاتماء ویشمل ذلك الدفاع عن 
والبلاد والأنفس ET‏ التي 
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چن س 


e ٍ ٍ‏ ق 
یرهم َير حق إلا أت قولوا رسا أله 4 [الحح:۳۹-١٠]»‏ وقال تعالى: 


4 و و سد رص و مر 
الین یقت وتک ولا دوا إت أله ا يث 
مچ وے ے 0 ر پس و رر م > 
امغر 4 [البقرة: ۱۹۰]» وقال سبحانه: # ون كوا يمهم من بعر 
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عَهَدِهِم وَطعَوا ف وينم فقلولواأيِكَةَ افر € [التربة: .]٠٣‏ 


۲-نصرة المظلومين والمستضعفين في الأرض ولو كانوا غير مسلمين» قال 
تعسالی: وما رمعون ف سیل اه وأَلْسَْصََفِينَ مالساو 
ولون أدبن يوو رآ ارتا من هلز و اريت الاي اهما 4 [الاء: »۷١‏ 
وقال سبحانه: إا لبیل عالت يظلمو الاس ويو فى رض َير 
احق # [الشورى: .]٤١‏ 
وهذا الموقف الإسلامي نابع من سعي الإسلام لإحقاق الحق ونشر العدل 
والخير في ربوع الأرض» فالآمة الإسلامية منتدبة لرفع الظلم عن الجماعات 
والأفراد ني رحاب الأرض دون نظر إلى دينهم أو جنسهم أو لونهمم» والآمة 
الإسلامية أمة ليست وقفا على جنس من الأجناس» وهذا المبدآالآخلاقي 
المهم قد أقره ميثاق الآمم المتحدة حماية للعدل ومحاربة لاظلم. 
وهكذا فإن الجهاد في الإإسلام يقوم في سبيل الله» لا في سبيل استعمار 
الشعوب» وفتح الآسواق التجارية» وتحقيق الآمجاد القومية أو الطائفية» ففي 
الحديث الصحيح: جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: الرجل يقاتل للمغنم» 
والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ فقال ي4: «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله». 
وعلى ذلك فإنه لا معنى للمطالبة بالسلام مع وجود آي مظهر من مظاهر 
العدوانء وإلا فذلك استسلام للظلم والعدوان» وضياع للحقوق» وتشجيع 
لقوى الباطل والشر. 
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ومن هنا فإن السلام الذي يدعو إليه الإسلام ليس سلاماً عبثا يعتمد على 
النوايا الحسنة فحسب» بل هو سلام محمي ومسلح» وذلك بإعداد العدة 
وتحصين الحدود وشحن الثغور» فيجب أن تكون الدولة الإسلامية مستعدة» 
لأن إعداد العدة هو أضمن طريق لتحقيق السلام قال تعالى: #وأودوا لهم ما 
استَطعَتّم ين قفوو ومن رَبَاطِ اليل يبوت پو عدو انو وعذو ڪڪ 
وءَاحرِيَ من دونهم لا تعلمونهم أله يعَلَمْهَمَ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وهذا السلام يجب أن يكون منظماً على أساس المعاهدات والاتفاقيات 
التي تحفظ الحقوق وتحقق العدالة» وهذه المعاهدات يجب الوفاء بها ولا 
يصح مخالفة بنودهاء قال تعالی: # وما اق من قوم خبانة اند َيه 


€ م جرصہ ے 


عل ا آله لا يحب انين € [الأنفال: .]٠۸‏ 

وقد قرر الإسلام الأحكام اللازمة للعناية بالجوانب الإنسانية في أوقات 
الحرب» فجاءت دعوة الإسلام إلى معاملة المقاتلين والآأسرى والجرحى 
معاملة حسنة على ساس من الحرص على هداية الناس» وعدم جواز الإكراه 
والآخلاق الحميدة في نفوس الجند» فلا قتال لغير المقاتلين» ولا اعتداء على 
المدنيين وممتلكاتم» ولا اعتداء على الشيوخ والأطفال والنساء والرهبان وكل 
من لا يشترك في القتال» كما أن معاملة الأسرى تكون بالحسنى» فتصان حياتهم 
وكرامتهم» ويضمن إطلاق سراحهم على أسس عادلة منصفة» ويجب الاهتمام 
بالخ الخ و الج خي اجب الاد عن شاك الاغراض 

وقد نظم الإسلام دخول المستأمنين لديار الإسلام بما يحفظ حقوقهم 
ويصون حياتهم» إلى غير ذلك من الأحكام المنظمة لعلاقة المسلمين مع 
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غيرهم دولاً وأفراداًء مما يؤكد على الطابع المتميز للحرب الإسلامية» وأذكرُ 
فيما يلى طرفاً من النصوص الشرعية والأقوال الفقهية والشهادات التاريخية 
التي تؤكد ذلك» قال تعالی: لا داه ف لين ف بين رسد مِن َي ه [البقرة: 
“٩‏ وقال سبحانه: ٭ وبطیمود الطعام عل حو مس کا وتیماو اسا ) إفاطینگ 
وجه او لا زید یت ج راشا € [الإنسان: ۹-۸]» وقال جل من قائل: # قدا قبت اَن 


4 


گیڑوا رب الراب إ1 اتور شڈ وکا اا ما بد کاود کی ت لر أوزارما 4 
[محمد: »]٤‏ وعن نس أن رسول الله ية قال: «انطلقوا باسم الله وبالله» وعلى ملة 
رسول الله؛ لا تقتلوا شیخاًا فانيًاء ولا طفلاًصغیرا ولا امرأة» ولا تغلواء وضموا 
غنائمكم وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنين» "» وعن ابن عباس 
قال: کان رسول الله کا إذا بعث جیوشه قال: «اخرجوا باسم الله تعالی» 
تقاتلون في سبیل الله من کفر بالله» لا تغدرواء ولا تغلوا ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
الولدان ولا أصحاب الصوامع» . 

وعن ابن عمر قال: مر رسول الله جه بامرآة يوم فتح مكة مقتولة؛ فقال: «ما 
كانت هذه تقاتل)» ثم نهى عن قتل النساء والصبيان» وعن الأسود بن سريع 
قال: قال رسول الله ي4: «لا تقتلوا الذرية في الحرب)» فقالوا: يا رسول الله» أو 
ليس هم أولاد المشركين؟ قال: «أوليس خياركم أولاد المشركين» ) وقال 


(1) انظر في بيان تطبيتق هذا المبدا من الناحية العملية في تاريخ الدعوة الإسلامية كتاب سير 
توماس ارنولد «الدعوة إلى الإسلام». 

(۲) خر جه أحمد وغيره. 

(۳) أخرجه أحمد. 

)٤(‏ أخرجه أحمد. 


(۵) أخر جه أحمد. 
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: (ألا لا بُجھزنٌَ على جریح» ولا يتبعل مُدبر» ولا بُقتلنٌ أسیر»"'» وقال عليه 
السلام: «استوصوا بالأسرى خیرا“ وف یی ن سد ان أبا بكر بعث 
(آي حي) من تلك الأرباع؛ فقال: إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة» ولا 
صبياًء ولا كيرا هرماًء ولا تقطع شجراً مثمراًء ولا تخرب عامرأ ولا تعقرن 
ا ولا ر ا لماک ولا رن ت ولا تحر ولا لا رلا ت 
وقد اهتم الإسلام بأن يكون جنده مثالا في البعد عن المعاصي» والتمسك 
بالقيم والأخلاق» والحرص على احترام قواعد الحرب في ضوء هدي الإسلام 
فقد كتب عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص د6: آمرك ومن معك أن 
تكونوا أشد احتراساً من المعاصي» منكم من عدوكم» فإن ذنوب الجيش 
أخوف عليهم من عدوهم» إنما ينصر المسلمون لمعصية عدوهم لله» ولولا 
ذلك لم تكن لنا قوة عليهم» لآن عددنا ليس كعددهم» ولا عدتنا كعدتهم» فإن 
استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا“. 
والحرام في بلاد الإسلام حرام في بلاد الكفر» فمن صاب حراماً فقد حده الله 
على ما شاء منه» ولا تضع عنه بلاد الفر شيت). 


(۱) أخرجه الطبراني والبيهقي. 

(۲) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة. 

(۳) أخرجه مالك» وانظر في الأحاديث السابقة نيل الأوطار الشوكاني ۷/ -۲٠١ ۳٤۳» ۳٤۲‏ 
Te‏ 

(6) راجع: آثار الحرب في الفقه الإسلامي -د. وهبة الزحيلي: ص ٠١۸‏ . 

.۳۲۲ /۷ الأم -الشافعي:‎ )٥( 


الخطاً 2 ضبط مفاهيم شرعيت هام - دراست تحليليت 


وقد طبق المسلمون القواعد التي قررها الإسلام لتنظيم شؤون الحرب» 
وإذا وقع تقصير هنا أو هناك فإنه سرعان ما يعالج» ومما يذكر هنا آمر القاضي 
«جميح بن عامر» الجيش الإسلامي كامله بالانسحاب من (سمرقند) لإخلاله 
بنظام الحرب في الإأسلام؛ والذي عينه الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز للنظر 
بشكوى آهل سمرقند على قائد الجيش الذي فتح سمرقند؛ قتيبة بن مسلم 
الباهلي» فانسحب الجيش كله ونتج عنه أن آمن كل آهل البلد بعد أن شاهدوا 
هذه العدالة المتميزة"» كذلك حادثة القبطي مع ابن عمرو بن العاص وقولة 
عمر بن الخطاب ِ6 المشهورة: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتمم أمهاتہم 
احور 0 اوو فة ا ا جو جات اون 
الإسلامية منها'"» مما جعل منهم عونا للجيوش الإسلامية عندما عادت» فأين 
هذا مما تفعله الجيوش في هذه الأيام من تدمير وقتل واستباحة؟! 

وني الواقع فإن هذه العدالة هي التي جعلت الجيوش الإسلامية تجد الترحيب 
وفتح الأبواب ودخول البلدان بدون قتال في كثير من الأحوال» وإن ممارسة 
الجيوش الإسلامية للمبادئ التي قررها الإسلام دفعت غوستاف لوبون مثلا إلى 
القول: (ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب)“» ودفع (فشر) في 
معرض تقريره لأثر الدين على الحروب الإسلامية إلى القول: (مما جعل للجيوش 
الإسلامية ميزة على سائر الجيوش ني طول التاريخ وعرضه)“. 


(۱) انظر حياة الصحابة - الكاندهلوي: ۲/ ۸۸. 

(۲) فتوح البلدان «القسم الخامس» - البلاذري: ص .0٥۹۳‏ 
(۳) انظر روح الدين الإسلامي - عفيف طبارة: ص ۳۲۷. 
)٤(‏ آثار الحرب -الزحيلي: ص ٠۲۸‏ . 

.١١ تاريخ أوروبا الوسطى» فشر: ص‎ )٥( 
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الفرع الثاني : المبادىئ والأسس التي نتحكم نظرة الإسلام إلى الجهاد وغيره من 
مجالات عمل الشريعة. 

تحكم نظرة الإسلام إلى الجهاد - وغيره من مجالات الشريعة التي جاءت 
كاملة وخاتمة للشرائع الإلهية من أجل تنظيم الواقع الإنساني بكل أبعاده 
وتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة - العديد من المبادئ واللأسس 
والقواعد التي تؤكد كمال الشريعة وقدراتها الفذة في تنظيم الواقع الإنساني 
وإصلاحه وضبط آموره» ونستعرض فيما يلي أهم هذه المبادئ والآاسس 
والقواعد: 

-١‏ جاءت الشريعة الإإسلامية لتحقيق خير الناس وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة» فنظمت علاقاتم بخالقهم» وعلاقة بعضهم ببعض أفرادا ودولا 
في السلم والحرب» فكل الأحكام الشرعية ما شرعت عبشا ولا تحكماًء 
إنما شرعت لمصالح عائدة على الناس في دنیاهم وأخراهي حتی فیما 
يعرف بالأحكام التعبدية؛ فما من شعيرة من شعائر الإسلام إلا وعَلّلت 
بحكم فيها خير الناس وصلاحهم» لكنها لا تعلل من الناحية التفصيلية 
(الفقهية) كما هو معروف لعدم استقلال العقل بإدراك هذه العللء قال 
الإمام العز بن عبد السلام: (وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن 
مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد ني دينهم ودنياهم)"» وقال الإمام 
ابن قيم الجوزية: (فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 


-۲٠۱۹‌ص الحق ومدى سلطة الدولة في تقییده -د. الدرینی‎ ۷-٠ /۲ انظر الموافقات -للشاطبى‎ )١( 
.٠٠۷-۲٠١٠٦ /۲ وانظر الملكية في الشريعة الإسلامية -د. عبدالسلام العبادي‎ ۹ 
.۳۷ /١ قواعد الآحكام -للعز بن عبد السلام:‎ )۲( 


الخطاً 2 ضبط مفاهيم شرعيت هامت - دراست تحليليت 


العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء 
وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور»ء وعن الرحمة 
الى قتعا وعو ال اة الى ال فة وع الخكمة إلى العبت: 
فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتاويل» فالشريعة عدل الله بين 
عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه» وعلى 
صدق رسول الله كيا أتم دلالة وأصدقها) '» أما ما بُنقل في كتب الأصول 
عن كثير من المتكلمين أن الأحكام غير معللة بالمصالح» فالمقصود به 
المصالح التي تعود إليه سبحانه وتعالى» وإلا كان محتاجاً إلى هذه 
الأحكام» قال الآمدي: (المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة» أو 
دفع مضرة» آو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد» لتعالي الرب تعالى عن 
الضرر والانتفاع). 

۲-التوازن والاعتدال من الصفات الاأساسية البارزة لهذا الدين» فقد تعامل 
بتوازن واعتدال مع الكيان الإنساني بكل مكوناته: جسماً وعقلاًوروحًء 
فلم يهتم بناحية على حساب النواحي الآخرى» وتعامل مع المجتمع 
باعتباره يتكون من مجموعة أفراد» لهم صفاتهم الفردية وعلاقاتهم 
الاجتماعيةء ومن هنا حارب الإسلام الغلو والتطرف والتنطع والتشدد 
كما حارب التحلل والتسيب والتفلت من القيود والضوابط التي تنظم 
الواقع الإنساني» وتصوغه بمايحقق خير الإإنسان وسعادته في الدنيا 
والآخرة» ولذلك دعا إلى التوسط والاعتدال» فلا إفراط ولا تفريط› قال 


(۱) إعلام الموقعين -ابن قيم الجوزية: /٣‏ € -0ا. 
(۲) إحكام الآحکام: ۳/ 1۹. 
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سبحانه وتعالی: # والسَماءٌ رفعها ووضع الْمرّات ل( آلا طغواً 
و . 
تعالی: # وکدلك جلت أَمَة وسا نووا شد اء عل الاس ويكون 
اسول ليم سيدا € [البقرة: »]٠٤١‏ وقال يا: إن هذا الدين يسر ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشروا»' وقال بي: (يسروا 
ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»"» وقال عليه السلام: «إياكم والغلو في 
الدينء فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»"» وقال عليه السلام: 
«هلك المتنطعون»؛ قالها ثلاتا“» وقال ة: «إن هذا الدين متين فأوغل 
فيه برفق» إن المنبّتٌ لا أرضا قطع» ولا ظهرا أبقی»” 


- وحدة الجنس البشري وتقرير أن الاختلاف بين الشعوب والقبائل يجب 
أن يكون طريقً للتعارف والتعاون» وأن الناس متساوون في الحقوق 
E‏ 
بالتقویء قال تعالی: 9 یکا الاس القت ین دکر ودی وجعلتک شو 
ا ا ع 4 [الج تاك 
وقال تعالی: تا لتاس توا کہ ای کک من میں وود ر وخاق ونازوجھا 


چ 2و 2 


ویک مما رجا گنا وشا € [الساء: »]١‏ وقال جل من قائل: مد قلسن 


ف أحسن فور € [التين: .]٤‏ 


(۱) أخرجه البخاري والنسائي» من حديث ابي هريرة ص . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن نس ي . 
(۳) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. 
)٤(‏ آخرجه مسلم وأبو داود. 

)٥(‏ أخرجه البيهقي والبزار. 
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- الاعتراف بحق اللإنسان في الحياة والكرامة والحرية» دون النظر إلى لونه 
E EE‏ منا ب ادم وملته ف الب وخر 
وردَفهُم د ر ا وقَصلتهم عل تير ممن لقنا ضيالا € [الإسراء: 
ا سا ن ل ا ی واو و ا ی ا 
O E A ERNE‏ ا لتاس معا € [الماندة: 
۲ فالاعتداء على حياة إنسان اعتداء على حت الحياة في كل إنسان» فلا 
يجوز أن يعتدي على حياته أو يعرض نفسه للهلاك أو يقصر ني حفظهاء 
أو يهمل في العناية بصحته» قال تعالى: اول قا انش ن کان 
بک ریما € [الساء: ۲۲۹ وقال بيا: «لزوال الدنيا هون على الله من قتل 
رجل مسلم»'» ویقول کل: «من قتل معاهداًلم يرح رائحة الحنة»ء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام" ويقول عليه الصلاة والسلام: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)"» ويقول عليه السلام: 

«کل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه». 
قال آبو زید الدبوسى يلاوي الحنفي في كتابه (ڌ تقويم الأدلة» : (فالله تعالی 
ا و ا ا و ا 
الحقوق له وعليه» فثبت له حق العصمة والحرية والمالكية - الملكية - بأن 
حمل حقوقه» وثبتت عليه حقوق الله -تعالى- التي سماها أمانةء والآدمي لا 
يخلق إلا وله هذا العهد والذمةء ولا يخلق إلا وهو أهل لوجوب حقوق الشرع 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي» عن عبد الله بن عمرو و . 
SS‏ ¿ ماجه» عن عبد الله بن عمرو س . 


)٤(‏ أخرجه النسائي وغيره. 
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سے 
ف کا و ر ال ل 
٠-أصل‏ الديانات الإلهية واحد» وهو الدعوة إلى التوحيد والشرائع 
مختلفة» وعلى المسلم احترام جميع الرسل» وعدم التفريق بينهم» وإن 
إنكار رسالة أي واحد منهم خروج عن الإسلام وردة» ممايوجد قاعدة 
واسعة للالتقاء مع أصحاب الديانات الأخرى» إذا جرى تعميق ذلك 
بتوثيق الصلات والدعوة للتفاهم والالتقاء على صعد مشتركة في خدمة 
فاش المجتمع اللإنساني وتساكنه دون مساس بالتميز العقدي 
والاستقلال الفكري» ومن هنا جاءت إباحة طعام أهل الكتاب؛ وإباحة 
الزواج من نسائهم. 
- إن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم"» وأن الحرب ضرورة 
تقدر بقدرهاء فهي ليست مشروعة لذاتهاء بل لهادوافعها وأسبابما 
المحددةء فقد حدد الإسلام أسباب الجهاد» والتي سنعرض لها بحديث 
مستقل» فلا عدوان حيث لا عدوان» بل تجب المودة والمعاملة بإحسان» 
والالتزام بمبادئ الرحمة والعدالة» قال تعالى: # ھک الع ESE‏ 
یلوم ف الین ول ورج وکن ویرک ان آن دروخ ونق یط وا کیم هبب از طن 
a‏ 


[الممتحنة: ۸]» وقال سبحانه: إن انوا اعدو نالا عا لظلامین € [البقرة: ۱۹۳]» 
E‏ ر 


.۸٦1ص «تقويم أصول الفقه»» مخطوط دار الكتب المصرية»‎ )١( 

() انظر في بيان ذلك «آثار الحرب في الفقه الإإسلامى»» وهبة الزحيلى ص ٠۳‏ وما بعدها. 
وانظر: «الشريعة الإإسلامية والقانون الدولي اله ك و »۲۸٩-۵٥‏ وانظر 
«نظرية الحرب في اللإسلام» -للشيخ محمد أبو زهرة. 


الخطاً 2 ضبط مفاهيم شرعيت هامت - دراست تحليليت 


رباعيته وشج وجهه الكريم» ودخلت حلقتان من حلقات المغفر في 
وجنته عليه السلام» قال له بعض أصحابه: Sug‏ 
فقال عليه السلام: «إني لم أبعث لعاناء ولكني بع بعثت داعية ورحمة» اللهم 
اهد قومي؛ فانهم لا تعلمون 

۷-ومن المقرر في الإسلام أن المسلمين في جهادهم وتبليغهم دعوة الله لا 
يقصدون الاستعلاء في الأرض؛ والتحكم بمصائر الآمم والشعوب» إِنما 
يقصدون تبليغ دعوة الله وإعلاء كلمته» وإعمار الأرض على وفق 
منهج قال تعالی: لك الا الأ عا لار لا یدو عل في لض 
وک فسا والقة مين [التصص: ۸۳ وقال سبحانه: ا لرن لن کک 


ص و َ sl‏ ا 


ف الذَرّضِ أقامو الصلوة واوا وة وأمروا يالمعروف وها عن 


mK‏ قار ر ر د 72 غو 


1 ويه علقبة الاأمور # [الحج: ا[ 


eee N eS 
والإقناع» ومنهج الدعوة يقوم على الرفق واللين والحرص على هداية‎ 
الناس» ويرفض الغاظة والخشونة وقسوة الكلام وعنف التوجيه» قال‎ 
تعالى: # أَدع إل سيل ريك با ليكمة وألموعظة اة َو لهم يالى هى‎ 
وقاال سبحانه: # مار حمة الله لت لھ کو‎ »]٠٠١ أَحسن 4 [النحل:‎ 

کت هَطًا ليغ آلقلب لقصو سوك اغف ناعير م واو رهم ف 


ر ےو ے روا ۔ ےم م ےک ب 


N‏ إن له يب لوين »]٩ E‏ ومن 
ضعيف» وعدم معرفة بطبيعة الاجتهاد وشروطه. 
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-التأكيد على مبداً المعاملة بالمثل مع الحث على التسامح والعفوء فقد أقر 
الإسلام مبداً المعاملة بالمثل وحض على التسامح والعفو» وأقر كعادته 
e‏ 
الإنساني والنماذج الأخلاقية المتميزة» قال # وان عاق تر فع افوا 


م << و EAE‏ 


بهنل ما عوق م به ولین صبرت لهو حبر € [النحل: TI‏ وقال 


و کی اتاو ایا ایا أَحسنفإدًا ىتك 
0 کمی عک اوا جره على اللو | کم ار 4 [الشورى: ٠‏ 
۲م سادا اة تون لسرم مل ی اسار 
شان ور ڪال تدا اهارث لقو 4 [المائدة: ۸]» E‏ 
سبحانه: ولا حسواالکاس اشيا هم ولا ق دوا ف أَلارَضِ 4 


[الأعراف: »]۸٩‏ وقال سبحانه: # ولا ڪکمتم نالاد یی ان وا الیل ٤‏ 
میعابصً € [النساء: .]٥۸‏ 


١-وإن‏ عدالة المسلمين ني معاملتهم لأعدائهم قد أصبحت - في هذه الأيام 
التي استشرى في حروما الظلم والتسلط والبغي والعدوان - أمراتتمناه 
البشرية» أين تلك الصور التى كان يجلس فيها الخليفة وأحد أفراد العدو 
E‏ 
الخليفة على القاضي لأنه كناه ولم يكن خصمه اليهودي» لماذا؟ لأنه 
تصور في ذلك ثلباً لمبداً العدالة والمساواة. 

١-الدعوة‏ إلى الرحمة في المعاملة» وتأكيد الاهتمام بمصالح الناس» 


r 


والحرص على خيرهم وسعادتهم» قال تعالى: # وما لإ رة 


الخطاً 2 ضبط مفاهيم شرعيت هامت - دراست تحليليت 


المي [الأنياء :۷ وذلك لكل الخلق رحمة عامة شاملةء قال بيا 
a‏ يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
الما برقال نالعال واج حبهم إلى الله أنفعهم 
لعياله» ٠"‏ فلا يعرف الإسلام من قريب ولا بعيد مہدا: «ويل للمغلوب» 
الذي نادى به قادة الفتوح في غلب بلاد العالم على مر العصورء والرحمة 
التي يدعو الإسلام إليها تشمل کل ذي روح» قال : «في کل ذات کبد 
حری آجر». 

۳-التأكيد على وجوب احترام العهود والمواثيق» وتحريم الغدر والخيانةه 
ولو عند خوف الغدر م ونقض العهود من الأعداء» قال تعالى: 
# وأوفواً بعد الله دا عدر و قر الا د وض رها ود 
جا ات ایم کیاڈ ا تلد تا ناوک ۶ک رئا الي 
قت غا ا يھ بت رڌ آنڪڪتا کڏوذوت ننن د : أ 

ککررک 4 هی ر من َد # [النحل:۹۲-۹۱]» وقال سبحانه: # وما 


چ 
م 
E‏ ر رسہ ے 


ن ور خان وید اک وو ا آله ا حت ِي 4 


> 


وقال ع: «(من ظلم معاهد أو انتقصه من حقه» نت حجيجه يوم 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود. 
(۲) أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني. 
(۳) ذكره المنذري في «الترغیب والترهیب» ۰١١ /٤‏ والقرطبی في تفسیره ۸/ ٠١١‏ . 
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الفرع الثالث: التعامل مع غبر المسلمين 

وبعد الحديث عن تمذيب الإسلام لموضوع الحرب والقتال وتحديده 
لأسباب إعلان الجهاد؛ لابد من الحديث عن اهتمام الإسلام بالحوار مع غير 
المسلمين في مجالات حوار الحضارات والثقافات والآديانء مما يتطلب من 
المسلمين العمل على تعميق العلاقة مع غير المسلمين» والاستفادة منها في 
توضيح صورة الإسلام كما هي» وبخاصة أن أعداء الإسلام حاولوا تشويه 
صورة الإسلام أمام المجتمعات الإنسانية غير المسلمة من أجل الحدمن 
انتشاره» وتعطيل دخول الناس فيه» بما شنوامن حرب فكرية متجنية ثارت 
الشبهات والشكوك» وطعنت في كل ما يمت إلى اللإسلام بصلةء كما أن الالتقاء 
مع غير المسلمين في مجالات تعود بالتفع على المجتمع الإنساني» وتمدف إلى 
حماية المستضعفين ومساعدة المحتاجين والدفاع عن حقوق المظلومين أمر 
مطلوب شرعاًء قال تعالی: وما کر لا َون ف سِی لاله وألْسَتَصَعَفِينَ مت 
الال وا یسال ولون ار یمو لون رتا رتا من هذ ومر الالو اهما 4 [الس:ء: 
٥‏ وقد قال ية عن حلف الفضول: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان 
حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت» تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا 
يعز ظالم مظلومً» ٠"‏ ومعنى ألا يعز أي ألا يغلب» وني سيرة ابن هشام يقول 
عليه الصلاة والسلام: «لقد شهدت في دار عبداللّه بن جدعان حلفا ما أحب أن 
لي به حمر النعم» ولو أدعى به في اللإسلام لأجبت)”. 

وعلى ضوء هذه الحقاتق فإن الالتقاء مع غير المسلمين وحوارهم» وتوثيق 
الصلات معهم لبيان وجهة نظر الإسلام في مشكلات الواقع الإنساني» وتوضيح 


.۲٥۸/١ السيرة النبوية -ابن کثیر‎ )١( 
.٠۳ سيرة ابن هشام» القسم الأول» ص‎ )۲( 


الخطاً 2 ضبط مفاهيم شرعيت هامت - دراست تحليليت 


منطلقاته ني معالجة هذه المشكلات» والتعريف بأي حكم من أحكام الإإسلام 
يزيل أي سوء فهم يمكن أن يكون غير المسلمين قد وقعوا فيه تجاه الإسلام» 
كما أن هذا الآمر يبرئ الإسلام من كل ممارسة خاطئة ترتكب باسمه جهلاً أو 
بسوء نية» ويتيح فرصة التعاون معهم لمواجهة الأخطار التي تهدد البشرية» وقد 
یت انات لک هة موضوع العلاقات مع غير المسلمين» قال تعالی: لک 


ر ے r‏ 
2 چ ر > 2 


ر ك ج a‏ 
ان تروهم وتقیبطوا لمم ِن | 


2 ر و 
a‏ 
م ت 


< ےم کل 2 او و وکر د د و ۳ 
نهل ر الله ڪن الزن لم يقلو که في الین ولو رج ورمن دمر 


وقد ندد الإسلام بالقتل بغیر جرم فقال سبحانه: لمن مت ابر 


ے 
ی کک 


میں او سساو ف لاض اتا فل الاس معا ومن اها وکڪانا 
االات ت € [المائدة: ۳۲]ء وقال ياة: «من قتل معاهدالم يرح رائحة 
الحنة»'. 

ولا يقف حاجزاً أمام هذا تقسيمُ العلماء للعالم إلى دارين: دار إسلام أو 
سلام» ودار كفر أو حرب» وذلك لأنه تقسيم اجتهادي وضعه الفقهاء لتخريج 
الآحكام العملية المنظمة للواقع الدولي آنذاك فحيث تطبق أحكام الشريعة 
فالدار دار إسلام» وحيث لا تطبق فالدار دار كفر» ويمكن أن يقال: دار غير 
إسلامية» ولكن لا يعني هذا أن الحرب يجب أن تظل مشتعلة بين الدارين» فقد 
بينت أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي السلم» بدليل وجود دار 
العهد أو الصلح في الواقع وتقسيمات الفقهاء» فكثيراً ما يذكرون أن الدار باعتبار 
أحكامها ثلاثة دور بما يشمل دار الصلح والعهد» هذا وإن الحرب وعلاقات 
العداء كانت قد سادت لفترات طويلة» لأسباب كثيرة؛ منها مبادرة الأعداء لشن 
الحروب على الدعوة الاسلامية منذ البداية» ومنها محاولة الظالمين 


. أخرجه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه» عن عبد الله بن عمرو ص‎ )١( 
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والمستكبرين في الأرض منع المسلمين من تبليغ دعوة الله إلى الناس كافة» فإذا 
قام النظام العالمي على حرية الدعوة والفكرء وترك الناس أحراراً ليختاروا 
دينهم ومواقفهم الفكرية والسياسية بحرية ورضاء ثم يطبقوا على أنفسهم 
جديد؛ يحتاج إلى بلورة وتحديد وبناء على سس من الحق والعدل والمساواق 
والمشاركة المسوولة› ووحدة المعاملة» والالتزام الراسخ بذلك من الجميع» 
بعيداً عن المصالح الضيقة المحدودة. 

ثم إن الإسلام في كل ما يقرره يجعله مرتبطاً بالعقيدة والإيمان وبالجزاء 
الأخروي» فيندفع المسلمون له اندفاعا شديداً باعتبارها أحكاما شرعية 
يحاسب المسلم على مدى التزامه بها بين يدي الله تعالى إذا قصر في آدائهاء مما 
يجعل الجندي المسلم جندياً ملتزماً بالقيم والأخلاق حتى في قتاله لعدوه 
وتأتي أهمية هذا السلوك عند ملاحظة أن طبيعة الحرب والقتال قد تدفع للشدة 
والمبالغة في إيذاء العدو» مدف تحقيق الانتصار بأسهل الطرق؛ ولو كانت 
وحشية وبربرية» فليس ما يقرره الإإسلام مجرد توجيهات وعظية غير ملزمة» 
وما مشكلة البشرية في هذه الأيام التي تسبب لها كل مانعرف من قلق 
وما آقدر الإسلام على إعادة الأفكار الصحيحة للعقول؛ وإعادة الطمأنينة 
والحب والتعاون للنفوس. 

وهذايحمل الساسة والمربين والدعاة والموجهين والإعلاميين في 
المجتمع الإنساني مسو وليات كبيرة لأحمايته من كل مظاهر الفساد والانحراف 
والظلم والتجبرء والبؤس والمعاناة والفقر والمرض والجهل؛ على هدى من 
الإيمان بالله تعالى والإقبال عليه. 


الخطاً 2 ضبط مفاهيم شرعيت هامت - دراست تحليليت 


الفرع الرابع : سبق الإسلام في هذه ا لمجالات 

لقد سجل الإسلام بهذه الأحكام سبقاً وتميزأً على مايعرف بالقانون 
الدولي العام» حيث قدم الإسلام تنظيما شاملا للعلاقات الدولية بناه على 
قواعد العدالة واحترام الحقوق والحرص على السلام القائم على العدل» وقد 
كتب في ذلك العديد من الباحثين ممايطول شرحه”" أمافي مجال القانون 
الدولى الإنساني الذي عرّفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بأنه: (مجموعة 
وا ف ر و و ا ال أفات امساح ور ن 
قيوداً على المقاتلين في وسائل استخدام القوة العسكرية» وقصرها على 
المقاتلين دون غيرهم)» ثم بيتت أن ضحايا النزاعات المسلحة هم القتلى 
والجرحى والمرضى والأسرى في المعارك البرية والبحرية والجوية» فضلاً عن 
المدنيين في الأراضي المحتلة» ثم ذكرت أنه يعتمد مصدرأللقانون الدولي 
الإنساني اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ۱۹٤۹١‏ والبروتوكولان (الملحقان) 
الإضافيان لاتفاقات جنيف» والصادران عام ۱۹۷۷ء بالإضافة إلى مبادئ 
القانون الدولي كمااستقرت في العرف ومبادئ الإنسانية والضمير العا 
باللإضافة إلى القواعد الإنسانية المستمدة من أي اتفاق دولي» وانتهت إلى 
القول: (ومن يراجع التراث الإسلامي يجده قد اتفق مع المعاهدات المعاصرة 
التي قيدت استخدام القوى في النزاعات المسلحة)» وقد اتسمت الحرب في 
الإسلام بالرحمة والفضيلة. 


)١(‏ انظر: كتاب القانون الدولي العام» الدكتور حامد سلطان» وكتاب الشريعة الإسلامية والقانون 
الدولي العام» المستشار علي منصور» وكتاب آثار الحرب في الفقه الإإسلامي» د. وهبة الزحيلي. 
() انظر كتيب أصدرته اللجنة بعنوان (من ذاكرة التاريخ العربي الإإسلامي) بهدف بيان اتفاق 

الآحكام الإسلامية مع نصوص القانون الدولي وروحه» الصفحات ٠١-۲‏ . 
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وبعد استعراضها للعديد من النصوص والممارسات الإإسلامية قالت: 
(و بهذا العرض الموجز اتضح لنا أن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تخرج 
عن عباءة الإسلام بي حال» بل إن الكثير من قواعده تجد مصادرها في هذا 
الدين الحنيف)» ثم أخذت في تفصيل مشوق بعقد مقارنات بين بعض النصوص 
والمفردات التاريخية الإإسلامية؛ وما ورد من نصوص ف اتفاقيات جنيف 
والبروتوكولين الملحقين ہا. 

والواقع أن قواعد القانون الدولي الإنساني تدور على محورين؛ الآول: 
تخفيف الآثار التي تنتج عن القيام بالعمليات الحربية» أو استخدام الأسلحة 
لاعتبارات إنسانية» وأن يكون الأمر في إطار ضرورات الحرب. 

والمحور الثاني: تجنيب الأشخاص والأشياء التي لا تشارك في الحرب؛ عن 
اخطارها كالمدنيين ومظاهر العمران» واستخدام هذا المصطلح حديث نسبيًء 
وليس هناك ما يمنع من استخدامه في الدراسات الإسلامية؛ إذا كان ما يستعرض 
في ظله هو ما قرره الإإسلام في هذا المجال. 

فإذا كانت هذه قواعد الإإسلام وأحكامه في معاملة المحاربين» وإذا كان هذا 
أسلوبه في التعامل في أوقات الصراع والحروب» فإن قواعده في تعامل غير 
المسلمين في فترة السلم أرحب وأوسع» فكلها ود ورحمة» بل يقدم القرآن 
الكريم صورة رائعة لكيفية معاملة المحارب إذا دخل أرض المسلمين لفترة 
بعهد وإجارة» قال تعالی: ون أحد صن امقر کے اجار اجر حیّ مسَمَعَ 


سے * 


3< > e > 


کلم لَه ا ماس دلك يام قوم لایعلموت # [التوبة:٠]‏ فلا يقبل الأعتداء عليه 


ت 


بأي صورة من الصور بعد رفضه الإيمان؛ أو سماع الدعوة. 
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المطاب الثاني : التكمير» ضوابطه وحدوده 


تعددت النصوص الشرعية التي تقرر المبادئ والقواعد التي يجب أن تتوافر 
ليكون الشخص مسلماء وكذلك النصوص الشرعية التي تؤكد على وحدة 
E‏ اسلا 
انزد لله من ریو والمومنوت کل ءام پا ومکیکیوہ وء [التره ۲۸۰ وقوله 


ر افا کنن E Eo‏ 
سبحانه: لن اذد ت بکفرون باه ورش ودوت آن يقرفوا بين الو 
وs‏ ر 4 2 & > روم 2 


ور ساهو قو لور دومن e‏ دوا ن ولك 


سبلا لم) ولیک هم ا گا وا 3 ن غاا هیا € [النساء: ٠٠١‏ - 

ا اا ۶ ام ار فقول ا الى نر 0 

ر آذ ےو ٤‏ أ 

e e ٍ‏ ت س س ے 

ورسلوِے واا ۱ اک فد ا 2 ھک 

ووو ل ا یا ر و 

ر ب > ص 1 و 

فلت فلویکہ صم عمد إو ) ا ممرن:۰۲ ۱ وقوله جل من قال" 
ا ل ر 2 چر٥‏ 

إن ا م َة وجدة وانا یک عدون € [الأیاء: 1۹۲ وقوله 


ا چ > 


سبحانه :ون هند 5 أمة 2 وتا رڪم امون € [المۇمنون: 5۲]› وقو له 


Gê 


تعالى: # أن اموا ايبن ولا هرقا يه € [الشورى:۱۳]» وقوه تعالى: ‏ لن اَي 
رفوا یم وکوا شيعا ا إل آلو م یخم یا ادوا 
يعون [الأنعام: ۹[ 


كما تعددت الأحاديث النبوية التى تدل على هذه المبادئ والقواعد» ففى 
الصحيحين يعرف الرسول 15 الإسلام في حديث سؤال جبريل عليه السلام 
المشهور بقوله: «أن تشهد أن لا إله إلاالله وأ هخا رل وتقيم 
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الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)» 
ویسأله جبریل عن الإيمان فيقول عليه السلام: «أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)» وبسأله عن الإحسان فيقول 
6 «أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك'» وفي الصحيحين 
أيضاً عن عبد الله بن عمر ها قال: قال رسول الله كيا4: «بُني الإسلام على 
خمس» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداأ رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاةء والحج» وصوم ET‏ 

وقد وضع العلماء في دراساتمم الشروط أو الضوابط التي تحكم موضوع 
التكفير على ضوء هذه النصوص الشرعيةء وقد قام منهجهم على الأحتياط 
والتروي والأناةء عن ابن عمر ص6 قال: قال رسول الله ه: «أمرت أن أقاتل 
الاس حتى هدوا أن لا إله لاال وآن مخمدا رسو ل الله يمرآ الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؛ وحسابهم 
على الله . 

وتعددت الأحاديث النبوية الشريفة التي تنهى عن الجرأة على التكفيرء 
وذلك بعد أن بينت أساس الحكم بالإيمان» ففي الصحيحين عن ابن عمر أن 
رسول الله ية قال: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما»“. 


(۱) متفق عليه. 

(۲) متف عليه. 

(۳) متفتق عليه» والأمر بالمقاتلة الوارد في الحديث ليس على إطلاقه كما بين العلماء» وإنماجاء 
الحديث لتحديد متى تنتهي المقاتلة؛ كما سيرد في حديث أسامة ص بعد قليل. 

)٤(‏ متفق عليه. 
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وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: «سباب المسلم فسق وقتاله كفر» . 

ويُذكر أن ابن نجيم - وهو من كبار فقهاء الحنفية - رجع عن كثير من فتاوه 
بالتكفير» وذكر أن المسألة إذا كان فيها تسعة وتسعون وجهاً تقتضى التكفير؛ 
وفيها وجه واحد يقتضي غير ذلك؛ يرجح الوجه الواحدفي هذا امقام . 

وقد جاءت الأحاديث النبوية الكريمة صريحة في عدم جواز تكفير من نطق 
بالشهادتين» وأن من نطق هما عصم ماله ودينه» فعن أسامة بن زيد صا قال: 
بعثنا رسول الله ياء إلى الحرقة» فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت آنا ورجل 
من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه» قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري 
فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي يي فقال: «يا أسامة» أقتلته بعد 
ما قال لا إله إلا الله؟» قلت: کان متعوذاء فما زال یکررهاء حتی تمنیت آني لم 
أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

وفهم هذه الأاحكام والتعامل معها يحتاج إلى العلماء المجتهدين ولا 
يتصدى لها إلا المفتون الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد. 
الشرعية حيث ذكروا من هذه الشروط: 

-١‏ أن یکون مسلماً بالغ عاقلا 

۲-أن يكون فاهماً لمعاني القرآن الكريم وألفاظه؛ عالماً بمقاصده. 
(۱) متفق عليه. 
(۲) انظر كتاب (احترام المذاهب)» سمو الأمير غازي بن محمد حفظه الله ص »٠۳‏ فتوى فضيلة 


الشيخ سعيد الحجاوي مفتي المملكة الأردنية الهاشمية (في حينه). 
(۳) أخرجه البخاري. 
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کون مدر کا لا ادنك التو ية ال هة من خت ال وال 
والصحة والحسن. 

-أن يكون مجتهدأء وذلك بأن يكون دارساً ومستوعباً لأحكام الفقه 

استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. 

٥٠-أن‏ يكون متمكناً من اللغة العربية وأساليبها في النحو والبلاغة. 

۹ال نکر ف مدر ئا لقا الو جر در متفر را لکل المسائل الى دى 
لاک 

۷ کر ن غل الحا ورا رضن عل مان اخ مرها نادن 
والاأمانة. 

۸-وقد أشارت الآيات الكريمة لهذه الشروط ببيان أن من يلجا إليه لمعرفة 
ML E TE‏ 


الاستنباط من أولي الأمر". قال تعالى: ولا تَر كل َم 
طايفة 5 مهوا ف ارين ورواو مهه دجوا ل کا 


[التوبة: »]١١١‏ وقال تعالى: #فستلوا آهل الد د نک € ا ¥ [الأنبياء: 
«[V‏ وقال سبحانه: #ۋولوردوة إل اسول وللا أۇليا لامر مهم لعلمه 
اَذ انطو ی منم € [الساء AY:‏ 


ولا بد من أن نبين أن موضوع الحكم على الشخص بالكفر يختلف إذا 
قامت الأآدلة القاطعة على ذلك؛ فيما إذا كان هذا الشخص قد أسلم ثم كفر» أو 


(۱) انظر احترام المذاهب» سمو الأمير غازي بن محمد حفظه الله تعالى في أكثر من فتوى بينها 
الكتاب» وانظر بحثي: حقيقة الاجتهاد ودوره في البناء الإسلامي. 


الخطاً 2 ضبط مفاهيم شرعيت هامت -دراست تحليليت 


لم يكن كذلك بأن کان مستمرا على موقف سابق يكفر به؛ فهذا الثاني لا يحل 
خار نة او قتله» إلا إذا حارب اللإسلام واعتدى على المسلمين» والدليل على 
ذلك قوله تعالی: ‏ لایتھ تک آنه ن لین کم ولوک ف الین وکر عر جوک ن وبکر أن 
روه ودقسطوا لم إن الله عيب لمم أمقَيطين# [الممتحنة: ۸]. 

والحقيقة أن الأصل في الحكم بالتكفير والتفسيق ليس مرده إلى الهوى؛ بل 
هو أمر يتعلق بالحكم الشرعي الذي مرده إلى الكتاب والسنة» آي هو إلى الله 
تعالى ورسوله ية فيجب التثبت من ذلك غاية التثبت» فلا يكفر ولا يفسق إلا 
من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه دلالة قاطعة واضحة. 
الدليل الشرعي» ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن ني ذلك محذورين 
عظيمین: 

الأول: مخالفة حكم الله وشرعه. 

والثاني: الوقوع في خطاً فاحش بالحكم على مسلم بهذا الحكم الشديد فيه. 

ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن َه أن النبي ياه قال: «إذا 
كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»» وعلى هذا فيجب قبل الحكم على 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر 

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين» بحيث تتم 
شروط التكفير أو التفسيق في حقه» وتنتفي الموانع. 
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ومن الشروط لوقوع ذلك التكفير: 

١‏ - أن كه ن عالما قاصداً مخالفة الشرع في أمر أوجب أن يكون كافراً أو 
فاسقا؛ لقوله تعالی: * ومن ياق اسول من بعد ما بین لَه لدی 
وسیل المي لو مال وص وء جه تم اميا € [الساء: 
٥‏ فلابد أن يكون قد انحرف بعد ما تبين واتبع غير سبيل المؤمنين» 
N O E N E E‏ 
EE O EO TIL TNO‏ 
جاحد الفرائض إذا کان حديث عهد بإسلام حتى يبن له أمرها. 

۲- أن لا يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه» ولذلك صور؛ 

۳-منما: آن ىک ه على ذلك» فیفعله لداعي الإکراه» لا اطمئناناً به» فلا یکفر 


ص رر م ے 
۰ 


a > 1 4‏ م > 
حينئذ؛ لقوله تعالی: # من ڪ فر بال من بعد يميه إلا من أڪره 


آله وهر عدا عظيمٌ € [النحل:١١٠].‏ 

٤‏ - أن لا یکون متأولا: يعنى أن تكون عنده بعض الشبه التى يتمسك بها 
ويظنها أدلة حقيقية» أو لم يستطع فهم الحجة الشرعية على وجههاء 
فالتكفير لا يكون إلا بتحقق تعمد المخالفة وارتفاع الجهالة؛ قال 
وڪان الله عفورا سَحيمًا ‏ [الأحزاب: .]٠‏ 

ومما أكد عليه العلماء في هذا المجال أنه إذا كان أمر التكفير عظيماء 

والخطر والخطاً فيه شديد؛ فالواجب على طالب العلم؛ خاصة إذا كان مبتدئا؛ 
ن يتوقى الخوض في ذلك» ون ينشغل بتحصيل العلم النافع الذي يصلح به أمر 


۱ 
معاشه و 


(۱) أنظر موقع التكفير على شبكة الانترنت للاطلاع على نصائح العلماء في هذا الموضوع. 
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المطلب التالث: الولاء والبراء 

لابد من معرفة المقصود بالو لاء والبراء لغة وشرعً؟ 

أما الولاء ني اللغة كمافي لسان العرب: المُوالاة على وجوه» قال ابن 
الأعرا بي: المُوالاةٌ أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح ويكون له ي 
آحدهما وی فیوالیه أو پُحابیه» ووالی فلان فلات إذ E‏ 

والبراء كما في لسان العرب نقلا عن ابن الأعرابي من: برئ إذا تخلص» 
د راء ة ماله 
ورسولوء ‏ [التوبة: »]١‏ أي إعذار EE‏ 

وأما في الشرع فقد اعتبر عدد من الفقهاء أن الولاء والبراء ركن هام من 
أركان العقيدة الإسلاميةء وشرط لابد من توافره لتحقق الإيمان بالله سبحانه 
وتعالی. 

ولابد من تحديد المرادبه؛ ذ فمعنى الولاء حب الله تعالى ورسوله عة؛ 
والصحابة رضوان الله عليهم والمؤمنين السائرين على طريقهم» والعمل على 
نصرتهم والوقوف معهم عند الاعتداء عليهم» وآما البراء فالمقصود به بغخض من 
الكافرين والمشركين والضالين والمخالفين لأوامر الدين. 

وواضح أن هذا الآمر من أعمال القلب الذي تظهر مدلولاته على اللسان 
والجوارح» مع ضرورة أن يكون في إطار الشريعة» فلا يخالف نص ولا 
ر 
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يعارض حكماً ثابتا من أحكام هذه الشريعة» فالرسول يا يقول: «من حب لله؛ 
وأبغض لله؛ وأعطى لله ومنع له؛ فقد استکمل الايمان»'. 

و و ق العلماء Sl‏ 
المؤمن في ن الدين وسلوکه» قال تعالی : کر ڪيا ا 
ا ا N‏ هم أنفسم م أن ا 
یدود © وو ڪانوا يشوت باه وال وما أك وما اذوه 


۹ رصم ےر ک 2 


أوّلياءَ ولك ثوا مهم يفوت € [المائدة: ٠۸-١۸]ء‏ وقد نبه الحديث النبوي 
على أهمية الحب والبغض في الله؛ قال بي4: «أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله 
والمعاداة ني الله» والحب في الله» والبغض في الله»» فيجب أن يكون هذا شأن 
المؤمن؛ يلاحظ في کل مواقفه وسلوکه شرع الله بأوامره ونواهیه. 

وقد نبه العلماء على أن استقرار هذا الأمر في نفس المؤمن يدفعه لتذوق 
حلاوة الإإيمان؛ فالرسول َي يقول: «ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان؛ 
أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لل 
وأن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار»"". 

وإن هذا المعنى إذا استقر في النفس سيحقق الأخوة الصادقة بين المؤمنين» 
وآنه هو الذي يجلب رضا الله ومحبته» فواضح أن المطلوب هو أن لا يكون 
هنالك ولاء لغير الله تعالى يقدّم على الولاء لله سبحانه؛ كما أن المطلوب حث 


eT 
ا‎ 


E 
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Gg OD‏ إيمانية 
وغقدرت قال تال امن اميت شم ولا وض پات 
بالمَعَروفِ تهون عنِ وشو ا لصاو ووت الرکوة ود 

لل سول أؤيک سرهم َه ِن الله له عزير e‏ 
یتما الس ٤امنوا‏ ا سدوا الود والتصترى ولا بطم آولیاء بعض ومن توم نک ند 
2 إن ا دى ٤‏ الین € [المائدة: »]٥١‏ وقول سبحانه :اما الذي 0 
ادوا ا دی وعد اول ء تل تلقو ت لمم بالود ودک وا اعا من لحي زج 
اا آن ويوا باه ِ نک رر ھا ق سبلي واِعاء رصاق رون 
الهم بالمودة اتا لیما فی وما آغلنم ون قله نکم قد قذ صل سو أَلسلٍ 4 
[الممتحنة: »]١‏ فالهدف من تعميق الولاء لله تعميق الولاء بين ورفض 
أن يكون هناك تعاون مح غير المسلمين يعكس ولاء لهم دون الولاء للمؤمنين؛ 
قال تعالى: # لاحيب آلذ ن کفروا ا انوا غاد ون آلا إ6 ا عتا جم لفرت 
ر ) [الكمف: 1٠١١‏ فالولاء لله لا يعني معاداة غير المسلمينء ولا قطع العلاقات 
معهم» ولا عدم الإحسان إليهم وبڙهم والعدل معهم تنفيذاً لقوله اي لآ 
بتک آله ڪن ازن لم يوک ف الین وکر ر جوک من درم آن تروهم ونقطوأ م إن أله 
حب الممَسِطينَ € [الممتحنة E BN‏ 
یخرج ا من دائرة الإإأيمان» وهذاهو الذي دفع شيخ الإسلام اتن ھن ان 
القول: (إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله تفضي أن لا يحب إلا لله» ولا يبغض 
إلا لله» ولا یواد إلا له» ولا یعادي إلا لله» وأن يحب ما أحبه اللّه» ويبغض ما 


أبغضه الله)» وحاول بعض العلماء أن يفصل في هذه القضايا ويتشدد فيها 


(۱) أنظر بالتفصيل موقع: الولاء والبراء على شبكة الانترنت. 


المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحت الإرهاب 
ا ف ست 
غافلا عن أن المظاهر التي ذكروها أمثلة على موالاة الكفار متفاوتة في النظر 
الشرعي» والحاكم في ذلك هو أن ما يذكر آنه موالاة يجب أن يُنظر إلى مضمونه 
هل هو إشادة بالكفر وبعقيدته المخالفة لشرع الله سبحانه؛ آم أنه سلوك فيه ذكر 
وبيان دون إشادة واستحسان» فالحكم بالكفر يحتاج إلى تثبت وروية كما 
أوضحنا عند الحديث عن التكفير. 


الخطاً 2 ضبط مفاهيم شرعيت هام - دراست تحليليت 


المطاب الرابع 
مطهوم الطرقة التاجيت وآثاره في الحڪكي 
على الآخر بالضلال والدخول في التار 
الفرقة الناجية: SS‏ 
«ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) » فيعرفون 
الفرقة الناجية بأنها هي المتبعة للرسول بي وأصحابه» وهي الناجية الوحيدة من 
ا ا ا ا 
وذهبت ما الآراء والشبهات كل مذهب. 
وهذا الحديث المشهور بين الناس؛ والذى يدور حول انقسام الأمة 
الإسلامية إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة» نتج فهمّه الخاطئ 
شيئا من التشتت» حيث ادعت كثير من الفرق لنفسها أا هي التي تمتلك الحق» 
وهي المتبعة لسنة النبي ييي وبالتالي هي الفرقة الناجية. 
ويذكر عدد من العلماء - في صدد تعاطيهم مع هذا الحديث إسنادا ومتنا - 
أن هذا الحديث برواياته المتعددة لم يرد في الصحيحين البخاري ومسلم» وأن 
كتب الحديث الآخرى التي ذكرته ذكرت له روايات كثيرة مختلفة الألفاظ؛ 
منها: «آلا إن من کان قبلكم من آهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة؛ 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين» اثنتان وسبعون في النار واحدة في 


(۱) وهذا الحديث أخرجه بأصله كل من أبي داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه» انظر الفتح 
الكبير -النبهاني: 1/۱ ٠‏ وكذلك آخرجه الحاكم وابن ن¿ حبان» وفي رواية؛ قالوا: من هي يا 


3 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


الجنة)» وفي رواية آخرى: «ستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة» الناجية منها 
واحدة)» وني آخرى: «كلهانفي الحنة إلا واحدة». 

واشتهر عن هذا الحديث برواياته المتعددة أنه «(حديث صحيح»» ولكن 
ذلك آمر يحتاج إلى إيضاح» فليست كل رواياته معتبرة» وإنما كلها ضعيفة إلا 
رواية واحدة؛ وهي الرواية التي ذكرت افتراق الأمة» وذكرت عدد الفرق؛ ولم 
تذكر أنها كلها في النار إلا واحدةء وهذه الرواية هي حديث أبي هريرة يه 
الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم؛ وفيه: «افترقت 
اليهود على إحدى - أو اثنتين - وسبعين فرقة» وتفترق متي على ثلاث وسبعين 
فرقة)» وفي إسناده «(محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي»» قالوا فيه: إنه 
صدوق له أوهام» لذلك لم يبلغ الحديث ذا السند درجة (الصحيح لذاته)» 
ولتعدد طرقه وانضمام بعضها إلى بعض قيل عنه إنه (صحيح لغيره)» وأيا يكن 
فإن الحديث خلا من زيادة «كلها في النار إلا واحدة)» وهي محل النزاع» آما ما 
دون هذه الرواية فهي روايات ضعيفة» ويرى بعض العلماء أن التقوية بكشرة 
الطرق لا يؤّخذ ہا دائما؛ خاصة والأمر هنا يدور حول عصب الدين؛ وهو مور 
العقائد التي تستوجب التوثيق الشديد» قال الإمام الشوكاني: «أما زيادة كلها في 
النار إلا واحدة» فقد ضعفها جماعة من المحدثين». وأما دلالاته فيقول عنها 
الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: «وفى متن هذا الحديث إشكال من حيث إنه 
جعل هذه الأمة التي بوأها الله منصب الشهادة على الناس؛ ووصفها بأنا خير 
أمة أخرجت للناس؛ أسواً من اليهود والنصارى في مجال التفرق والاختلاف؛ 
حتى إنهم زادوا ني فرقهم على كل من اليهود والنصارى»» وقال أيضا: «ثم إن 
هذا الحديث حكم على فرق الأمة كلها -إلا واحدة- بأنهاني النار» هذامع ما 
جاء في فضل هذه الأمة» وأنها مرحومة» وأا تمثل ثلث أهل الجنة أو نصف 


الخطاً 2 ضبط مفاهيم شرعيت هامت -دراست تحليليت 


أهل الجنةء على أن الخبر عن اليهود والنصارى بأنهم افترقوا إلى هذه الفرق 
فلا يعرف أن فرقهم بلغت هذا المبلغ من العدد». 

ويبين عدد من العلماء: «أن الحديث يدل على أن هذه الفرق كلها جزء من 
أمته يَيةٍ؛ أعنى أمة الإجابة المنسوبة إليه بدليل قوله: «تفترق أمتى)» ومعنى هذا 
نها -رغم بدعتها - لم تخرج عن الملة» ولم تنفصل عن كيان الآمة المسلمة 
وكو نها في النار- إن اعتبرنا عبارة «كلها في النار إلا واحدة)- لا يعني الخلود فيها 
كما يخلد الكفارء بل يدخلونا كما يدخلها عصاة الموحدين» 
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الحكر بالردة وآثاره في مجال محاربیٰ الارهاب 


اهتم العلماء ببحث موضوع الردة على مستوى الأفرادء وجماهيرهم على 
أن الردة من الأمور التى أوجبت الشريعة فيها حدا هو القتل بعد الاستتابة» وقال 
معظمهم: إن هذا يشمل الرجل والمرآة» وقال بعضهم: إن المرأة تحبس ولا 
تقتل» وبعضهم اعتبر القتل من التعزير» وليس من الحدود. 
الحرية الدينية في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في الشارقة سنة »٠٠٠۹‏ 
في هذه الدورة'. 

ما بخصوص القول بردة الأنظمة والمجتمعات فواضح أننا أمام قضية في 
غاية الآهمية» حيث إن الاتجاهات المتطرفة تنطلق في فكرها ومخططاتا 
وبرامجها العملية في مواجهة مجتمعاتها من منطلق حكمها بالردة على الأنظمة 
والحكام؛ بل وعلى المجتمعات» وبعضها يتوقف في أمر المجتمعات وأفراد 
الناس حتى يتأكدوا أن نطقهم للشهادتين لم يعتوره أي ناقض من نواقضهماء 
والواقع أن هذا الأمر بات يتبناه آشخاص يستدلون بقوله تعالى: ومن لم 
ٍ ر تو ب ر م < ص ر رم م ر 
کم یما آنل آله اتیک هم اکرو ) [الماندة: ٤٤‏ وقوله تعالى: # اولي 

م ر ر > 
مم الظللمود € [البقرة: ۲۲۹]» وقوله تعالی: #فاو لیت هم المدیقوت )€ [آل عمران: ۸۲]» 


(۱) وانظر أيضا مذاهب الفقهاء ني موضوع الردة؛ (الموسوعة الفقهية)ء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الکویت جز ء۲۲ ص٩۱۸۰ .۲١٠-‏ 


الخطاً 2 ضبط مفاهيم شرعيت هام -دراست تحليليت 


ر سرو 


وقوله تعالی: ( کم لشرد وتن خسن ن ار كار قر 4 (لماددة 

۰ وقوله تعالی: ‏ ماَعَبدونَ من دونډء! ب ا E‏ 
ما مرل َا ِن سُاطن إن الک إل يدامر آلا سبد َلك اميم وک 
اا ر الان ا [يوسف: »]٤١‏ والأمر يتطلب دراسة أعمق من مجرد 
الوقوف عند عموم الآيات دون معرفة كاملة لحقيقة ما يجري في المجتمعات 
المشار إليهاء نعم من يجهر في عدائه لدين الله» ويسعى بكل ماأوتي من قوة؛ 
سلطة كانت أو غير ذلك؛ لمنع تطبيق شرع الله فما أظن أن أمره يمكن النقاش 
فيه» لكن لمن يكون حق الحكم عليه ثم معاقبته» مع وضوح أن الحدود في النظر 
الإسلامي تطبيقها موكول إلى ولي الأمر. 

وتصحيح التقصير بين العلماء آلياته متسائلين: هل يكون بالخروج المسلح 

الذي يوقع الفتنة والحروب الأهلية؟ آم يكون ببيان الرآي والعمل الإصلاحي 
المؤسسي المستمر؟ لقد بين العلماء عند شرحهم لحديث: «الدين النصيحة)؛ 
قلنا: لمن يارسول الله؟ قال: «لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم)؛ أن 
النصيحة إذا جرت المفاسد والحروب على الأمة فلا يجوز اللجوء إليهاء 
فالتمسك بآنظمة الشورى والصيغ العملية لإقرار التشريعات والقوانين خير 
وسيلة للإصلاح والتطوير وتطبيق الأحكام الشرعية» وقد نصت الدساتير في 
كثير من دولنا على أن دين الدولة هو الإسلام» ونص بعضها على أن التشريع 
الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع» فهذا إعلان من هذه الدول بتمسكها 
بالإسلام» كماأن هذه الدول آخذت بعض قوانينها من أحكام الشريعة 
الإسلاميةء فالتذكير بوجوب ذلك وتنمية منهج إصلاحي لأبد منه» فكيف إن 
تات الخال ار هة وت دل و سكت ه: 
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إن الخروج المسلح منطق لم يتبناه هذا الدين الحنيف» وهاهو الرسول 
الأعظم ئي آقام دولته في المدينة دون أن يريق قطرة دم واحدة» وموقفه كان 
واضحا وجليا بعد بيعة العقبة الثانية عندما رفض طلب بعض أصحابه لما قالوا: 
إنالن نجدالقوم في مثل هذه الحال» صناديد المشركين نائمون» دعنا نميل 
عليهم ميلة رجل واحد فنقتلهم عن بكرة أبيهم» فرفض الرسول الأعظم يا 
ذلك وقال قولته المشهورة التي سجلها القرآن الكريم: «فاعَموأوَأصمَخوا حى 


يخرج من أصلابهم من يوحد الله ويؤمن برسوله)» وعند فتح مكة المكرمة قال 
قولته المشهورة: «اذهبوا فانتم الطلقاء)» حتى أن بعض الجماعات الإسلامية 
في مراجعاتها رفضت هذا الخروج المسلح» وحذرت من أخطاره» مما يطول 
هنا استعراضه. 


الخطاً 2 ضبط مفاهيم شرعيت هام - دراست تحليليت 


المطلب السادس: التأصيل والتنزيل 


بين العلماء المعنى اللغوي لكل من التأصيل والتنزيل» وذكروا أن معناه 
اللغوي من: استأصل الشيء ثبت أصله وقوي» وأصل كل شيء ما يستند وجود 
ذلك الشيء إليه» وأصلت تأصيلاً جعلت له صلا ثابتا بُبنى عليه" وما 
ECR‏ 
والتنزيل ترتيب الشيء» ونزلت عن الحق تر کته "» وأما في الاصطلاح: فالمراد 
به العملية الاجتهادية التي يقوم با الفقهاء في مجال استنباط الأحكام الشرعية 
تأصيلاً لقاعدة كلية؛ أو تنزيلاً لحكم على ضوء قاعدة مقررة» وبما أن هذه 
العملية اجتهادية بأبعادها كلها فهي قد تكون مثار خلاف فقهي يمس العديد من 
القضايا المهمة التي قد تكون مثار خلاف ونقاش على مستوى الأمة» وهذا باب 
من الآبواب الواسعة التي تولد خحلافات فقهية تكون واسعة» ويجب أن لا يكون 
GG OS‏ 
الآراء الاجتهاديةء ويحكم هذا الأمر آية وحديث؛ الآية تدعو لعدم التفرق في 
الدين: إن الذي فرقوا دي او شا ل ق کےا اهم لی آلو 
و EE E EE‏ وأما E nl‏ 
في إطار الاجتهاد والنظر الفقهي ولا يتعداه» فكل ماني الأمر أن المصيب له 
أجران؛ والمخطى له أجر واحد» ففي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص» 
آنه سمع رسول الله ية يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر». 


ي 


2 
00 


(۱) المصباح المنیر: ۲۲/۱. 
(۲) المصباح المتیر ٠٠١/۴٠‏ 


المؤتمر الإسلامي العالي: مكافحى الاإرهاب 


هذایقودنا لی استذکارقولەتعالی: 8 وا گات لوش انورو ڪاو 


Ill) 22 2. ر ا وج ا ا © 2 . و‎ a 
فلولا تقر من كل فرق مهم طايقة فهو في اين ولنزروا فومهم إا رجعوا‎ 


7 ر > 
> 


إل مله دروت € [التوبة: ۱۲۲]» وقوله سبحانه: 4# ف آهل الد إن 5 1 


و 8 اپ 2 4 ا ر r‏ 2 
لا تعامونَ € [النحل:١٤]»‏ وقوله جل من قائل: # ولو ردوه إلى الرسول وللت أؤْلي 
الاس سه ممه الزن .لاطو شش € [انساء: ۸۳ وقال :من يرد الله به 
خیرا يفقهه في الدين). 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»» 


